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نا ل زمن   ذمن مات ا مبعيد وحارت م ما  ،تتخلى عن سمممممم

 تقلبت الوجوه وغدر الزمان ب ا، ظلت كما هي سممممما   

ل ا جذور تشبثت ببعض وتغلغلت ببواطن العروق فيما 

م   دبين ا، فكيف بع كل هذا أن يؤثر علي ا مارد إسمممممم

كان ل ا  نة والأدوا  كالزمن، ف و  يل لعجوز الزي تجم

سممموت تتئاج ون إخ أابرتكم إ  ا لم  ،طالت شممميخوات ا

من النشمممممممممأ وال ئولمممة المعتمممادة تمر بمراحمممل العمر 

قل أو مر  ب م في عجالة ف ي والمراهقة والشباب والع

، فم ما طال الزمن وأضات ما عجوز مسنة منذ قرون

نير وي أضات ستبقى شقوق العجز تحتل ملامح حارتنا

 .وج  ا القبيح بكل إشراقة مزيئة ظلامال

 

خوبان أس ورة  لىرغم مرور زمن ليس بقليل ع

، إلا الجبلاوي في ضباب الع د السابق وما حل بأولاده
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وتنت ي  م تكن م نة تلتصق بزمن ماأن م نة الئتوة ل

 ،للجنين رحم، إن م نة الئتوة لحارتنا كالحتى تزول مع 

ستمر  وم نة الئتوة ظلت تراثاً يتنقل فسلالة الجبلاوي ا

كثيرًا وزاد  أحئاده بين سلالت  حتى ع د ا هذا، 

كسِرب  مل ي رب  وإ تشر  دماءه بين منازل حارتنا

، فأصبح في كل بيت حئيد للجبلاوي، من ل ب البركان

 بذة عن أش ر أحئاده، دون ترتيب وسوت أقص عليكم 

الذين يعيشون بيننا ويتحكمون في مصير ا ومصير 

 حارتنا.

 

وسبب البداية ب  لأ   الأب  "أمجد"و بدأ بأول م وهو 

الشرعي لت ور م نة الئتوة في هذا العصر، والصورة 

، الأولى والأصدق ل ا بعد ما تم ت ور مظ رها كثيرًا

، تكاد تشعر إ  ا ديا ت  الأصلية التي يخئي ا عن الجميع

لبنيان القوي الصلب، والعينين ا ،فتوة بصورت  القديمة

والقلب الذي  قاب،ولد  على مخالب صقر العِ  يالت

كغصون  الأسود الكثيف شاربالتوفى قبل ولادت ، 

فتصاب  الصقور أن تقف علي شجرة جافة ت اب ا

، تئوق على فرعون فيما أصاب  من جنون بالجروح  

لا  حن عبيد عنده، وب  ئس  إلً ا ص  العظمة والسل ة،    

كمان يئضل ا هو  تى  قدم القرابين أو مر من محراب  ح
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بالنسبة ل   ف ي، سواهافتوة لا يعيره ، ف و الإتاوة

الش يق الذي يحتاج  لكي يحيى، فيزفر علينا بكل 

 قوةبكل ما أوتي من وغضب  وتكبر وتسلط وغرور 

لكي يمنحنا حق  تخيل إ   ليس لنا، أو إ   يمنحنا  عمة 

ى كم الن ئس عل ذا بالئعل ما يظن ، فح  ف يجب أن  صلي ل 

نئذ أمام  الن ئس هو شرع  الوحيد، هو القا ون النافذ والم 

 دائمًا يلئظ  بمبدأ واحد قتنع  و م ، فن ي لب من  شي اًم  

 "تلك الحارة.في تاوة لا تستحق أن تعيش بدون الإأن "

 

التي كا ت ل بيعة عمل  التي  "ممدوح"الئتوة ثا ي م هو 

السبب  ،البحر من قرب ا الكبير من وتذوب بتل أطراف ات

 ، افرة بجدارة وحقارة وثقة ئتوةيمت ن م نة الأن  وراء

تان تستظلان بحاجبان كثيئان ن غاضببعينا يتميز

سمراء  اتجة عن زواج   عريضة وجب ة بالشعر،

أشعت ا  منذ بزوغالعرفي بأشعة الشمس التي يقف أسئل ا 

  طالبين أن من تقدم  تستر بغ اء الليل،تالحارة حتى 

منذ زمن، علينا برحمة عئت عن ال  ارة  يع ف

على جزيرت  وتلد  الأرملة أن تتكأويسمح لسئينتنا 

حدق في ملامحنا وفي راحة أيدينا ينظر لنا وي، فحمل ا

تاوة التي يريدها، ها ااوية من الإفإخا وجد ،بالأاص

اه أكثر وينقلب ل وفان يزداد غضب  وتضيق عينحين ا 
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العنان الأعلى،  حتى  غرق في طوفان  ،من اللعنا 

بكل بذاءة وثقة ، سب ما لئظ  رحم السيئنةوي عن في    

وكأ   والده الشرعي، فنتضرع ل  اافضين الرؤوس 

حتى الحد الذي يقبل ، وتسبقنا صناديق القرابين أو 

 الحقائب الجلدية السوداء أي ما أقرب وأثمن، الأهم هو

الإتاوة تنير راحة أن " واحد لا يريد أن يرى سواه شي اً

 "يدينا و حن في حضرت .

 

وهو بالئعل  "قنديل" الئتوة حئيد ويدعىو أتي لثالث 

قنديل يضيء حارتنا باللون الأحمر من كثرة الدماء 

قنديل يتزين بالدماء التي تتساقط من على جوا ب   علي ،

لا في كل شيء، فتوة بصورة مغايرة عما قبل   الأربعة،

تخنق التي رط الشحوم على رقبت ، يتحدث كثيرًا من ف

فتخرج من فم   ،بقبضة من الدهون أحبال  الصوتية

هذا إخا  ولت شرت  ،أشباه حروت تت اير وسط الرزاز

خلق وصف كروية الشكل ، لم ي  للأسف الحديث مع 

يكاد يقدر أن يمشي برغم  سوى لكوكب الأرض وب ن ،

ولكن   بترالرحمة وال ة من طالب ستغاثة أقدام  منذ سنينا

برغم إ    في عرين يئترس ال عام كأسد  ،لا يجيب ا

ذبح الئرائس بحوافر أقدام ، ينافس الئيل في سما ت ، ي

لا يتسنى أن تأاذ ق عة من أمام  إلا أن تدفع إتاوت  
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 كرحبة، وما أن تمد أطرات يدك ظناً أ  ويقبل ا بب ن  

ن تأاذ تلك الق عة الحمراء من الئريسة، أتستحق الأن 

خرج ف تا  لحم من بين أسنا   إخ تتئاجئ ب  وهو ي  

ويغرس  في ب ن يدك، مشيرًا لك بعينين تستحقر رؤيتك 

وتنصرت دون أن إياه ك منحأن تضم أصابعك على ما 

دون  م   ، حتى يكمل وجبت  بن  أو تتئوه بكلمة تنظر الئك

، ويجب أن تعلم لوث ش يت أن تقاسم  عينيك القذرة فت

جيداً وأ ت تغادر عرين  "أن بدون الإتاوة قد تصبح 

المعلق في أول فريست  القادمة وينير بدمائك قنديل  

  ".الحارة

 

وهو النقيد المثالي  "محمود" الئتوة والرابع بين م هو

في ش ين، أول ما لون ثياب  التي لا تراها إلا  لقنديل

ه، وثا ي ما ف و بالكاد يصل وتذكر الليل وعظيم سواد

لنصف ربع وزن قنديل، لكن  يمتاز عن  بلسا   الذي 

 التي عاشر ب  البذاءة فأ جب سلالة من أقذر الألئاظ

 تد و من مجلس تغتصب الحياء لا أن تخدش  فقط، ما أن 

فتريد أن ، قسم أن  عمة السمع هي عقاب من اللهإلا وت  

، ولكنك مجبر أن تسد أخ يك بأصابع أقدامك ولن تكئي

تتقدم وتقترب أكثر وت لب من  أن ينظر لحمارتك 

تنصت لأشد أ واع حين ا سوت ، وأقدام ا المع وبة
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ويعلن مركز بكل قوة، الزلازل الذي يحتضن توابع  

الأرصاد بداال عقلك أن مصدر هذا الزلزال هو أ ف 

محمود، ف ذا رده عما جرأ  أ ت وطلبت  بكل وقاحة 

إتاوتك في يدك، اشخشة سمع  صو  فكيف لم ت  م ذبة، 

 حين ا ا في رد فعل ، لكن من الممكنكثيرً حين ا لن يتغير 

حدث إصابا  كثيرة، وما ي   حدة لا ان تنصت لزلزال أقل

قردة تنظف أبنائ ا، يتئحص ا كفأن يأاذ الإتاوة منك 

فيبتسم قليلًا لتنير أمامك   وعًا ما يجدها جيدةوعندما 

يميل برأس  قليلًا ثم أسنان قد تراه في حياتك، أقذر تسعة 

يجيبك وهو يدفن ف حو حمارتك وهو يكاد يلمح ا، 

اوتك في ك وت لباس  قائلًا "حمارتك ب ا قدمان إت

أبحث عن حمارة أارى  افقة واذهما من ا"  تانمع وب

كنعيق الغراب في موسم التزواج، ويتركك ضاحكًا 

سي ا ما أ صتت ل  نوأ ت تحتضن حمارتك تحاول أن ت  

لقد أصبحت مرغمًا "، بسببك علي ا مجبورة من إها ة

الإتاوة حتى لا يتئشى الع ب في  تلك أن تدفع كل مرة

 "أقدامك أ ت الأار مثل حمارتك.

 

لم يكن الحئيد الخامس "ياسين" مثل من سبقوه من 

فلم يصل من م لما وصل ب  من علم، تنخدع  ،الئتوا 

وبشرت     الصافية وفصاحة لسا  بمظ ره الثعلبي وعيني



__________________________________________________________________________ 
8همحمد حيا /بقلم    ٢٠٢٠أولاد حارتنا قصة        

، وأ ياب  التي يبرز بريق ا من أسئل البيضاء الناعمة

أن تأتي  ، ف و فتوة من  وع أار، فتوة يجبركشئاه 

ثم تنحني  ،متوجسًا لساحت  وتحت أجراس ، تد و من 

 وتستقيم راكعاً لتقبل أقدام  وتلحس  عل ، وتنتصب

 تلتئت للخلف وتمد يدكثم  ،بب ئ راسمًا إبتسامة الرضا

تقدم تحتى دثر في طرت جلبابك التي تن تكبناوتجذب 

ثم تتق قر على أطرات  ،وتدفع ا بقوة  حوه أمامك

 قدمأن ت   ، فلقد أجبركاارجًا من ساحت  النجسة أصابعك

التي تلك هي إتاوت  ، ما يحلو ل  ل  يئعل ب ا تكبنا

علي م بداية بالرأس ثم القلب يتغذى ينتظرها منك حتى 

الحيوي، ولا يخلو هذا من  ادم ثم يمتص ما يريده من 

تأتي فلك  اترك ثم بضراوة إخا أراد خلك،  ا  ش لحم 

بين  اتحمل و  ار اليوم الثا ي،  ا فيلتستلم ما تبقى من 

ت سعيد ترفع شعار الرضا والقبول خراعيك وأ 

س ك العبودية الذهبي  على فلقد حصلت من والخنوع 

"الإتاوة تدفع ا مقابل الذي ترك  لك بجوار جثة ابنتك، 

 ".تك شرت عقل أبناءكرضاك على ه  

 

"مرسي" كان وضع  غريب بعض  دسالحئيد السا

خذ من قد كان يكتن في أطرات الحارة، يتفلالشيء، 

 ع أن يتعايشاست االقمامة منزل ل ، غير معروت كيف 
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كل تلك القذارة والكلاب الضالة، لكن كا ت ل  سل ة  مع

علينا جميعاً بالحارة، يجب أن  ذهب ل  مجبرين بسبب 

م رقة كأ  ا ، ألام الرأس المزمنة التي لا تنت ي

ل  تتراقص داال رأسك دون هوادة، و حن في طريقنا 

ر بجا ب  من شدة م  في كل حائط أو جدار      ضرب رأسنا

الكلاب الضالة وعواءها  وسط الألم، ثم  عبر من

و حن  ريد أن المستمر بأعجوبة، حتى  دال منزل  

حتى لا  ستنشق تلك الروائح النتنة المتعا قة   ق ع أ ئنا

على بقايا حصان  ابين بعض ا البعض، حين ا  راه جالسً 

وعيني  شديدة  ،تسخةطويلة مولحيت  أسمر الوج   ،ميت

 ، ويرتدي جلبابينظر لنا باحتقار وغضب ،الإحمرار

والده الذي سرق  من قبره بعد وفات  فصل  من كئن  قد

بسنتين،  قترب من  في رهبة وتقزز و شير ل  بالألم 

 ارباع أوأعلن إحتلال  لثلاث  ،الشديد الذي يجتاح رأسنا

 بكلما  غريبة يتمتم، حين ا يبدأ بأن دون أي مقاومة منا

ئة التي يحرق ا أمام ، يزداد داان الجيغير مئ ومة، ثم 

أبرص،  ثم ي لب إتاوت  قائلًا "أريد ريشة من جناح ديك  

، ومقدار كوباً من أعرج ق بي وشعرة من فرو دب  

وصئار بيضة ، حارب الصليبين مسلم الدماء لجندي

إلا  أارى" ثم يصيح فينا ألا  أتي ل  مرة تمساح  أرملل

إخا أحضر ا كل ما طلب  دون استثناء شيء، فنخرج 

حاملين أثقال من الألام فوق رأسنا تتضاعئت بعد 
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لا كثيرًا، والنتيجة إ نا  ب زيارت  تلك،  ل س الف ما طل

قدم قرابين ت  م، "الإتاوة ولا ينت ي الأل ى شيءل عثر ع

دة من الأ س ر   ".لم 

 

 ،" عيم" سر في إسم الذي يدعى  الئتوة بعوللحئيد السا

لناس بإ   الئتوة الذي يحرس ل ئس   تعر  ي  لأ   بالئعل 

 حتى بلباس  الأبيض الئضئاض لباس   ،الجنة في الد يا

ملائكي مسروق من ازا ة الجنة، ولكن  في  زي   ،اادع

يخدم  بكل أما ة  الحقيقة سئير عزرائيل على الأرض،

يتئا ى في عمل  كأ   عمل  الأاير، تدال  ،وإالاص

وكأ   ق عة ثلج الذي يشع بياضًا في كل جوا ب ،  قصره

تتقدم بأقدامًا تتراقص من قد تم  حت ا اصيصًا ل ، 

يستمر إب ارك الرعشة وأ ت تحتضن خراعيك اوفاً، 

وتجده أمامك  ،حتى تصل لغرفت القصر  ذا بالمزيف 

يتئحصك  كالبومة واسعة ينظر لك بعيون ،يانطويل البن

 حتى تقترب من ، وعلى حين غئلة وبدون أي مقدما 

بسلاسل من الحديد وبالمثل يئعل ك ويقيدها يمسك يد

بقدميك، حتى رقبتك لم تسلم من  فلقد قيدها ب وق 

 ،مسلسل بالحديد، ثم يد و منك وينظر مباشرة في عينيك

ني ريد جرعتي إ "أ وأ ت تقول ل  في توسل وتلعثم شديد

يسألك "وهل الإتاوة مثل المرة  فيبتسم وهو ،أمو "
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ده للخلف وتعود ي" فتومأ برأسك إيجاباً، فيمد ؟السابقة

ل حاد النص وهي تقبض على ساطور لأعلىمرفوعة 

ي وى على خراعك فينقسم  صئين،  صف بجسدك 

ينظر لذراعك ، فيركل ا بعيداً و صف بجوار قدم 

 ،رة الأن وتعلو ضحكات المبتو كخراعو المبتورة سابقاً

شعر بعدها تمدبب صغير وهو يغرس في قدميك شيء 

بعد أن  وتخرج من قصره ،بالنشوة والرضا المزيف

 بتر قدمك اليمنى،لولقد حدد لك موعد  يحل قيودك،

الإتاوة أن " تخرج منتشي وأ ت على يقين بشيء  واحدف

 دواء لعين لئتوة سادي."

 

الئتوة الجديد، فتوة هذا العصر، أما ثامن حئيد ف و أ ا 

ن جيوشًا الئ  تدافع بضراوة عن  الذي يست يع أن يكو 

وهم صنعت  أ ا، أ ا الئتوة الذي يمتص شغف عقلك 

وغريزتك الإ سا ية ظناً منك أ ي ماحي الأمية وقمر 

العلم في ظلام الج ل، أو هذا ما أوهمتك ب  بكل س ولة 

ني الكثير لأصل الذي ساعد ي وأل م ولا أ كر غباءك

، فلقد جعلتك تل س الف عنوان مثير لما وصلت ل 

ين وي على إيحاءا  جنسية ووصف مشاهد تثير عقلك 

السئلي، أجعلك تسبقني في  شر الج ل بكل حماس 

بين  لك وغباء وثقة تدافع عن السم الذي قمت بدس 
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تقف على ثم ، م وجوع   بن   الس ور التي مضغت أوراق ا

أجزاء من عبثي على إ   العلم الصحيح، ب خ بمنابر تال

ن جيش لمناصرتي أمام أي أحد يكتشف ما أفعل  تكو  

بني إخا لمست أحد أقداسك ، أو أجعلك تتحدا ي وتس  بك

فتقف على  ئس المنابر وتخ ب في الناس أن يرجمو ي 

، ولكنك لا تعرت أن بذلك بالعذاب الأليم ويدعون علي

في مكان أفضل،  لقد دفعت إتاوتك بنجاح ووضعتني

"الإتاوة  ،لم يكن يعلم بي من باقي الحارة وعرفني من

"م ِ هي الس م لعقل  فارغ وقلب  أ    ى 

 

 ، عم أ ا فتوة وأمارس ا من الال م نتي وهي الكتابة

تي فأمجد أمين شرطة، وممدوح مثل باقي أاومثلي 

مأمور بالجمارك، وقنديل جزارًا، ومحمود ميكا يكي، 

، ومرسي موظف حكومي، و عيم طبيبعلم، وياسين م  

تي الأارين يمت نون م ن أارى لكن مازال وباقي أاو

 عم لا يجب أن تنكر هو الئتوة،  م نتناالوصف الثابت ل

س النمط ا بنئنمازالت الم نة موجودة بينتلك الحقيقة ف

عتيادي ل ا، أن تدفع الإتاوة مقابل ادمة مزيئة تعتقد الا

أن تعلم هذا جاري العزيز فيجب ، إ  ا ليست من حقك

 "أفة حارتنا مو   الضمير.بتلك الحارة "
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